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288830 ‐ حديث ( ما اخْتَلَفَت امةٌ بعدَ نَبِيِها ا ظَهر اهل باطلها علَ اهل حقّها ) ما هو معناه ودرجته؟

السؤال

قد قرأت أثر عن الشعب وروي مرفوعا أنه :  ما أختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها عل أهل حقها  ، فما مدى صحة

هذا اللام ؟ وما معناه؟ وهل المقصود أن كل أمة نب تفرقت وكانت الفرقة الناجية قلة كما ف حديث افتراق اليهود

والنصارى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أما الحديث الذي أورده السائل الريم فهو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم .

والحديث أخرجه الطبران ف "المعجم الأوسط" (7754) ، وأبو نعيم ف "ذكر من اسمه شعبة" (29) ، من طريق أب بر بن

عياش ، عن موس بن عبيدَةَ ، عن عبدِ اله بن دِينَارٍ ، عن ابن عمر قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  ما اخْتَلَفَت امةٌ

بعدَ نَبِيِها ا ظَهر اهل باطلها علَ اهل حقّها   .

قال أحمد :" لا تحل الرواية عنه " ، وخاصة ف ضعفه ، حت بن عبيدة " ، وهو متفق عل وإسناده ضعيف ، فيه " موس

حديثه عن عبد اله بن دينار .

قال أبو حاتم :" موس بن عبيدة لا يشتغل به ، وذلك أنه يروي عن عبد اله بن دينار شيئا لا يرويه الناس " ، وقال ابن معين :"

موس بن عبيدة ضعيف ، وإنما ضعف حديث موس بن عبيدة لأنه روى عن عبد اله بن دينار أحاديث مناكير ". انته من

. ه بن دينار " انتهعبد ال التقريب" (6989) :" ضعيف ، ولا سيما ف" الجرح والتعديل" (8/152). وقال ابن حجر ف"

والحديث ضعفه الهيثم ف "مجمع الزوائد" (2/459) ، والشيخ الألبان ف "ضعيف الجامع" (4990) .

وأما أثر الشعب فأخرجه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (4/313) من طريق جرير ، عن عطَاء بن السائبِ ، عن الشَّعبِ ، قَال:( ما

اخْتَلَفَت امةٌ بعدَ نَبِيِها ا ظَهر اهل باطلها علَ اهل حقّها ).

وإسناده ضعيف ، فيه عطاء بن السائب ، وهو ثقة إلا أنه اختلط ، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط ، انظر "المختلطين"

للعلائ (ص84) .

إلا أن بعض أهل العلم جعل ذلك عاما ف الأمم دون الأمة المحمدية ، فإن من خصائصها ألا يظهر أهل الباطل فيها عل أهل
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الحق ، واستدلوا عل ذلك بحديث ضعيف .

وهو ما أخرجه أبو داود ف "سننه" (4253) ، والطبران ف "المعجم البير" (3/292) ، من طريق إسماعيل بن عياش ، عن

نم مكاره أجه عليه وسلم ‐: إن الال َّه ‐ صلال رسول قال :قال ‐ الأشعري مالك ‐ يعن عن أب ضمضم ، عن شُريح

. لالَةض وا علعالحق ، وأن لا تجتم لأه عل لالباط أهل رظهوا جميعاً ، وأن لا يم فتهلم نبيعلي ودْعثلاثِ خلالٍ: أن لا ي

حيحاتم (327) :" شُر المراسيل" لابن أب" مالك الأشعري ، قال أبو حاتم كما ف وإسناده ضعيف ، فيه انقطاع بين شريح وأب

انته ." لسرم : ِرِيشْعكٍ االم ِبا ندِ ، عيبع نب

ولذا ضعفه ابن كثير ف "تحفة الطالب" (ص120) فقال :" ف إسناد هذا الحديث نظر ".

وقال ابن حجر ف "التلخيص الحبير" (3/295) :" ف إسنَادِه انْقطَاعٌ " .

وضعفه الشيخ الألبان ف "ضعيف الجامع" (1532) .

وله شاهد من حديث أب هريرة ، وإسناده لا يصح أيضا .

أسامة ف مسنده" (421) ، والحارث بن أب" الفتن" (3/746) ، وإسحاق بن راهويه ف" السنن الواردة ف" ف أخرجه الدان

"مسنده" كما ف "إتحاف الخيرة المهرة" (259) ، من طريق إسماعيل بن عياش .

وأخرجه الخطيب البغدادي ف "الفقيه والمتفقه" (419) ، من طريق داود بن أب هند .

كلاهما ( إسماعيل بن عياش ، وداود بن هند ) عن يحي بن عبيدِ اله التَّيم ، عن ابِيه ، عن ابِ هريرةَ ، قَال : قَال رسول اله

صلَّ اله علَيه وسلَّم : انَّ اله اجاركم من ثَلاثَة : انْ تَستَجمعوا علَ ضلالَة كلُّم ، وانْ يظْهر اهل الْباطل علَ اهل الْحق ، وانْ

أدعو علَيم بِدَعوة فَتَهلَوا , وابدَلَه بِهذَا : الدَّابةَ ، والدَّجال ، والدُّخَانَ  .

وعلته : يحي بن عبيد اله التميم ، ترجم له ابن عبد الهادي ف "بحر الدم" (1158) ، وقال: " قال أحمد: منر الحديث ، ليس

بثقة ، وأبوه لا يعرف ". انته

ومع كون هذه الأحاديث لم تصح ، إلا أنه قد جاء ف الأحاديث الصحيحة أنه لا تزال هذه الأمة ظاهرة عل الحق إل يوم

القيامة .

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ف "صحيحه" (3116) ، ومسلم ف "صحيحه" (1037) ، من حديث معاوِيةَ رض اله عنه ، قال:

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من يرِدِ اله بِه خَيرا يفَقّهه ف الدِّين ، واله المعط وانَا القَاسم ، ولا تَزال هذِه الامةُ
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ظَاهرِين علَ من خَالَفَهم حتَّ يات امر اله ، وهم ظَاهرونَ  .

فلا يمن أن يظهر أهل الباطل ف هذه الأمة عل أهل الحق بعامة، وقد عدَ بعض أهل العلم ذلك من خصائص الأمة .

ومعن الظهور هنا الغلبة ، بحيث يظل الحق غالبا ، والباطل مغلوبا ، فلا يظهر أهل الفر عل أهل الإسلام فيمحقونه باللية

عن ظهر الأرض ، فهذا منتف ف هذه الأمة .

قال البيضاوي ف "تحفة الأبرار" (3/460) :" والمراد بـ (الظهور): الظفر المؤدي إل قمع الحق وإبطاله باللية .

ولعله أراد بذلك: أن أهل الفر والإيمان إذا تحاربوا عل الدين , ولم ين لهم غرض سواه , لم ين للفار عل المؤمنين ظفر

انته ."

وكذلك لا يظهر أهل الباطل عل أهل الحق مطلقا ، فيصير الحق مهجورا غير معمول به ف جميع الأرض ، فهذا أيضا منتف .

قال ابن رجب ف "جامع العلوم والحم" (ص69) : " ومع هذا ؛ فلابد ف الأمة من عالم يوافق الحق ، فيون هو العالم بهذا

ضلالة ، ولا يظهر أهل باطلها عل ون عالما بهذا ، فإن هذه الأمة لا تجتمع علون الأمر مشتبها عليه ولا يم ، وغيره يالح

جميع الأمصار والأعصار ". انته ون الحق مهجورا غير معمول به فأهل حقها ، فلا ي

وهذا ف هذه الأمة ، بخلاف ما سبق من الأمم ، فإنها كانت تستباح فيظهر عليها عدوها حت يهلها جميعا ، أو يسلبها دينها

كما حدث مع بن إسرائيل .

عل فَّارال بيغل الحق" ، قيل: ألا أهل الباطل عل أهل المفاتيح شرح المصابيح" (6/100) :" "أن لا يظهر" قال المظهري ف

المسلمين ، بصرفهم عما هو حق ؛ يعن: عن الإسلام إل الفر ، كما فَعل الفَّار بقوم موس عليه السلام ف غيبته بأنْ

ل ". انتهجالع ةبادع لُوهم علمح

َلع رِينظَاه تما نفَةٌ مطَائ التَز  ":قَال نَّها نييححالص ف نْهع تثَبالجواب الصحيح" (6/121) :" و" وقال شيخ الإسلام ف

الْحق  يضرهم من خَالَفَهم ، و من خَذَلَهم حتَّ تَقُوم الساعةُ ".

وهذَا اخْبر بِه حين كانَت امتُه اقَل امم فَانْتَشَرتِ امةُ ف مشَارِقِ ارضِ ومغَارِبِها ، وكانَ كما اخْبر بِه ، فَانَّ هذِه امةَ ‐

مرِهغَيو يلائرسا نب نا ملَهقَب نم ابصا اا مهبصي فِ ، لَميالسو الدِّينو لْمةٌ بِالْعرفَةٌ ظَاها طَائيهف لزي نَّةُ ‐ لَمالْمدُ ومالْح هلو

لَمةٌ ، وورنْصةٌ مرةٌ ظَاهمخَرِ االْقُطْرِ ا ف انَتضِ ، كرا نقُطْرٍ م فَةٌ فطَائ تبنْ غُلا لب ، دَاءعا عم ورِينقْهانُوا مك ثيح ،

انته ." تَنفو فَاخْت منَهيب قَعو نَلو ، مرِهغَي نا مدُوا عهوعمجم َلطْ عّلسي

ثم إن هذا الظهور إل قرب قيام الساعة ، حت يبعث اله ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين ، ثم لا يبق ف الأرض إلا شرار
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الخلق ، وعليهم تقوم الساعة

فف "صحيح مسلم" (1924) ، قال عبدُ الرحمن بن شماسةَ الْمهرِي : " كنْت عنْدَ مسلَمةَ بن مخَلَّدٍ ، وعنْدَه عبدُ اله بن عمرِو

، هِملَيع هدر ا ءَبِش هونَ الدْعي  ، ةيلاهالْج لها نم شَر مه ، ارِ الْخَلْقرش َلع ةُ ااعالس تَقُوم  :هدُ البع اصِ ، فَقَالالْع نب

فَبينَما هم علَ ذَلكَ ، اقْبل عقْبةُ بن عامرٍ ، فَقَال لَه مسلَمةُ: يا عقْبةُ ، اسمع ما يقُول عبدُ اله ، فَقَال عقْبةُ: هو اعلَم ، واما انَا

مهرضي  ، مِهدُوعل رِينقَاه ، هرِ الما َللُونَ عقَاتي تما نةٌ مابصع التَز   :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمفَس

من خَالَفَهم ، حتَّ تَاتيهم الساعةُ وهم علَ ذَلكَ "  .

انِ ايما نم ةبح ثْقَالم قَلْبِه ا فكُ نَفْستَتْر ََرِيرِ ، فالْح سا مهسكِ مسالْم رِيحا كرِيح هال ثعبي ثُم ، لجا :هدُ البع فَقَال

قَبضتْه ، ثُم يبقَ شرار النَّاسِ علَيهِم تَقُوم الساعةُ ".

ولا شك أن اختلاف الأمم السابقة كان سببا لاستباحة العدو دينهم وأرضهم

َلع لاطالْب لها هال رظْها ةٌ قَطُّ اما قَتا تَفَره عنه قال :" مال مصنفه" (30555) ، أن معاوية رض" شيبة ف روى ابن أب

اهل الْحق ا هذِه امةَ ".

فالاختلاف واقع ف هذه الأمة كما وقع ف الأمم السابقة ، إلا أنه لا يؤدي ف هذه الأمة إل ظهور أهل الباطل عل أهل الحق

ظهورا كليا مطلقا كما قدمنا .

واله أعلم .


